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كابول ــ صبغة الله صابر

ــاري،  الــــجــ أيــــــار  ــايــــو/  مــ بــــن 10 و20  ــا  مــ
شهدت مناطق في أفغانستان فيضانات 
جــارفــة غــمــرت مــنــاطــق شــاســعــة فــي عــدد 
ــــات بــغــان وغـــور  مـــن الــــولايــــات، وخــصــوصــا ولايـ
ــررت عـــلـــى إثــــرهــــا آلاف  وتــــخــــار وفـــــاريـــــاب، وتــــضــ
الأسر )تضاربت التقارير بشأنها، ويفيد بعضها 
ــا بـــن ســتــة آلاف وســبــعــة آلاف  بــأنــهــا تـــتـــراوح مـ
الــكــوارث والأزمــات  عائلة(. وتؤكد وزارة مواجهة 
فــي حــكــومــة طــالــبــان، أن عـــدد ضــحــايــا فيضانات 
منهم   50  ،

ً
قتيلا  68 إلــى  ارتــفــع  الشمالية  المناطق 

في ولايــة غور و18 في ولايــة فارياب، إضافة إلى 
أعداد كبيرة من المفقودين نظراً لصعوبة عمليات 
البحث والإنقاذ، ما يشير إلى أن حصيلة الضحايا 
قد ترتفع خلال الأيام القادمة، على غرار ما جرى 
في فيضانات ولاية بغلان، في العاشر من الشهر 

الحالي، والتي خلفت أكثر من 337 وفاة.
وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
بأن عدد القتلى الأطفال في إقليم بغلان وحده الذي 
ضربته الفيضانات في العاشر من الشهر الجاري، 
وصل إلى 51 طفلا. وتضرر إثر الفيضانات آلاف 
 Save( الطفولة«  »أنــقــذوا  الأطفال بحسب جمعية 
منازلهم.  طفل  ألــف   40 خسر  وقــد   ،)the children
مــجــمــوعــة مستلزمات   450 الــيــونــيــســف  وأرســـلـــت 

عائلية، و500 مجموعة مستلزمات نظافة، و476 
من  مجموعة  و100  والأطـــفـــال،  للبالغين  بطانية 
الملابس التي ستكمل الدعم المقدم من وكالات الأمم 
المتحدة الأخرى وشركائها. وقال ممثل اليونيسف 
في أفغانستان، الدكتور تاج الدين أويوالي: »أدت 
الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة إلى تعطيل 
أنها تشكل خطراً كبيراً على الأطفال  الحياة كما 

في الولايات المتضررة«. 
العاملون  والمــتــطــوعــون  القبلية  المــصــادر  وتــقــول 
فــي مــجــال الإغــاثــة وعــمــلــيــات الإنـــقـــاذ، لـــ »الــعــربــي 
 »عــــــدد الـــقـــتـــلـــى والمـــتـــضـــرريـــن مــن 

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

الأطــفــال أكــثــر مــن المعلن عــنــه، ومــا مــن إحصائية 
المعنية  أن المؤسسات  دقيقة لأسباب عــدة، أهمها 
ــيـــطـــرة حــركــة  ــال بــــاتــــت ضــعــيــفــة بـــعـــد سـ ــفــ بــــالأطــ
جميع  إحصاء  فــإن  بالتالي،  الحكم.  على  طالبان 
الأفــغــان لا يهتمون كثيراً  أن  الأرقــــام صــعــب، كما 
بالتسجيل. من هنا، فإن تلك الأرقــام تبقى أولية، 
وهناك تطور كبير في سير الأحــداث، وخصوصاً 
أن عشرات الأطفال لا يزالون في عداد المفقودين«.

ويـــقـــول مــحــمــد عــــدنــــان، وهــــو أحــــد ســـكـــان إقــلــيــم 
بغلان الجديد، والذي فقد ثلاثة من أبنائه، إنه لم 
يسجل حــالات الــوفــاة لــدى أيــة جهة. ويوضح في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت خـــارج المــنــزل.  حديثه لـــ
اتصلت بي زوجتي وكان صوتها يرتجف. انقطع 
الاتصال فهرعت إلى القرية علماً أنني كنت بعيداً. 

وحين وصلت إلى منطقة قريبة، وجدت أن المنازل 
كــلــهــا غــارقــة فــي المـــيـــاه. عــشــت صــدمــة كــبــيــرة ولــم 
أكن أصدق ما أرى. الناس كانت تبحث عن ذويها 
بينما رحــت أبحث عــن أولادي وزوجــتــي. وجــدت 
زوجتي وولدين في منزل أحد الأقرباء، فيما توفي 

ثلاثة، وعثرت على جثامينهم في اليوم التالي«.
ــنـــاس. لا  يــتــابــع عـــدنـــان: »ســاعــدنــي الــكــثــيــر مـــن الـ
يـــزال أثـــاث الــبــيــت مــوجــوداً بــالإضــافــة إلـــى الـــدواء 
والطعام، لكنني خسرت أولادي، فيما يعاني ابني 
الصغير )ثلاثة أشهر( التهاباً في الصدر ويبكي 
طوال الليل. كان قد سحبه الناس من المياه برفقة 
الميداني  إلى المستشفى  مــرات عدة  والدته. أخذته 
الــقــريــب لكن الــــدواء لــم ينفع. أمــا ابــنــتــي، فتصرخ 
ــاتــــت تـــخـــاف مــــن كــل  ــة. وبــ ــمـ ــائـ فــــي الـــلـــيـــل وهـــــي نـ
الجميع  لها.  التي تعرضت  الصدمة  شيء بسبب 
ــى الـــوقـــت قبل  ــة، ويــحــتــاجــون إلــ فـــي حـــالـــة صـــدمـ
الواقع المأساوي«.  استئناف حياتهم في ظل هذا 
مــن مديرية  عــامــا(   38( تقول نسرين  مــن جهتها، 
المــوجــودة في المستشفى  بوركه في ولايــة بغلان، 

المركزي في الولاية 
مــع ابنتها الــتــي كــســرت ســاقــهــا وظــهــرهــا بعدما 
ســقــط عليها ســقــف المــنــزل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
السرعة.  بهذه  أحوالها  تتغير  أن  تتوقع  لــم  إنها 
»خسرنا كل شيء. خسرنا ما جمعته أنا وزوجي 
على مدى سنوات في غضون ساعتين. زوجي في 

حالة صدمة، ولا أدري إن كــان يمكنه أن يتجاوز 
هذه الأزمة أم لا. أنا مضطرة للبقاء مع ابنتي ولا 

أستطيع مساعدة زوجي المريض«.
إلــى  ابنتها  بــأخــذ  نصحوها  الأطــبــاء  أن  تضيف 
ــم مــتــخــصــصــن،  ــــول كـــونـــهـــا مـــجـــهـــزة وتــــضــ ــابـ ــ كـ
وخصوصاً أنها قد تحتاج إلــى إجــراء عملية في 
باستثناء  أهلي،  عن  بعيدة  هنا  »لكنني  ظهرها. 
شقيقي وعائلته الذين خسروا كل شيء بدورهم. 
مــا زلــت مــتــرددة فــي الــذهــاب إلــى كــابــول، علماً أن 
الأطــبــاء يــصــرون عــلــى الـــذهـــاب. مــن الــصــعــب جــداً 

تأمين المال للذهاب إلى كابول وإجراء العملية«.

مجتمع
لقي راكب بريطاني حتفه وأصيب أكثر من 70 بجروح عندما تعرّضت طائرة من طراز »بوينغ 777« 
جبرت على القيام 

ُ
تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبّات شديدة أثناء رحلة من لندن، وأ

بهبوط اضطراري في بانكوك. وقالت الخطوط السنغافورية إن الرحلة »واجهت مطبّات شديدة في 
طريقها«. أضافت: »يمكننا تأكيد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن الطائرة التي كانت تقل 211 
الطاقم«. وقال مدير مطار سوفارنابومي كيتيبونغ كيتيكاشورن، إن غالبية  أفــراد  راكباً و18 من 
)فرانس برس( المصابين تعرضوا لضربات على الرأس، وسبعة منهم في وضع حرج. �

أنشأت باكستان نحو ألف مخيم في جميع أنحاء إقليم السند الجنوبي، تحسباً لموجة حر شديدة 
الأرصــاد  إدارة  البلاد. وتوقعت  الــكــوارث في  إدارة  الضعيفة، بحسب  الفئات  أن تؤثر في  يتوقع 
الجوية الباكستانية أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أجزاء من ريف السند. وقال 
نشئت هذه المخيمات لتقديم الإغاثة للمتضررين 

ُ
مساعد مدير هيئة إدارة الكوارث أجاي كومار: »أ

ــراض«. أضـــاف أن المخيمات  ــ والمــســاعــدة فــي الــحــد مــن حـــالات ضــربــات الشمس وغــيــرهــا مــن الأمـ
)فرانس برس( »مجهزة بأماكن للراحة ولتقديم المياه والغلوكوز للناس عند الحاجة«. �

1000 مخيم في باكستان استعداداً لموجة حرّمطبات تقتل راكباً وتصيب 70 على متن طائرة

متطوعاً  يعمل  الذي  الأفغاني  الطبيب  يقول 
يوم  الفيضانات  ضربتها  التي  غــور  ــة  ولاي في 
لـ  بــغــان،  ولايـــة  وقبلها  الــمــاضــي،  الجمعة 
»العربي الجديد«، إن حالة الأطفال في المناطق 
جراء  تأثروا  من  أكثر  وهم  لها،  يرثى  المنكوبة 
الأطفال  بين  الإصابات  نسبة  أن  كما  الفيضانات. 

مرتفعة، عدا عن التأثيرات النفسية.

رعاية نفسية

أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، أمــس 
الأربعاء، أن مهاجمة المسعفين والمنشآت التي تقدم 
الحرب قفزت في عام  الرعاية الصحية في مناطق 
2023 إلى أعلى مستوى منذ بدء التسجيل قبل 11 
المسلحة  القوات  إلى  تقريباً  ويُنسب نصفها  عاماً، 
للدول. وأفاد ائتلاف حماية الصحة أثناء النزاعات، 
الذي يتألف من 40 مجموعة بينها منظمات خيرية 

طبية، بوقوع 2562 حادث عنف أو وضع معوقات، 
بما في ذلك حالات اعتقال لأطباء وقتلهم وخطفهم 
صراعاً   30 فــي  مستشفيات  على  هجمات  وشــن 
منها في غزة وأوكرانيا والسودان. ويزيد ذلك نحو 
الربع مقارنة مع عام 2022. وبخلاف منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة الــتــي تــوثــق أيــضــا الــهــجــمــات عــلــى خــدمــات 
الرعاية الصحية، يقول الائتلاف إن الحكومات هي 

ودعا  الهجمات.  عــدد  نصف  يقارب  عما  المسؤولة 
بجامعة جونز هوبكنز،  والأستاذ  الائتلاف  رئيس 
لين روبنشتاين، إلى اتخاذ »إجــراءات أكثر صرامة 
ــات الــرعــايــة  ــدمـ ــد خـ ــة الــعــنــف ضـ ــاء آفــ ــهـ بــكــثــيــر لإنـ
نقل  عمليات  بوقف  الحكومات  مطالباً  الصحية«، 
الادعــاء  والضغط على ممثلي  الجناة  إلــى  الأسلحة 
لمــحــاســبــتــهــم عــلــى أفــعــالــهــم. ويــســتــخــدم الائــتــاف 

بــيــانــات مــســتــمــدة مــن مــصــادر علنية وإســهــامــات 
شـــركـــاء وعــمــلــيــات فــحــص وتــدقــيــق لــضــمــان عــدم 
احتساب أي واقــعــة مــرتــن.  ونسب الائــتــاف 489 
واقعة في غزة العام الماضي إلى القوات الإسرائيلية، 
بما في ذلك مقتل أو إصابة مسعفين وشن هجمات 

على المستشفيات أو عمليات مداهمة لها.
)رويترز(
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صفية إنه بعد إصابة ثلاثة أشخاص مساء 
الثلاثاء أمام أقسام المستشفى، تقرر الإخلاء 
بـــســـرعـــة، وتـــــم إخــــــــراج الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى 
ــدد من  والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، فـــي وقــــت بــقــي عــ
المــرضــى الــذيــن عــجــزت الــطــواقــم الــطــبــيــة عن 
المستشفى  أن  إلــى  تــأمــن خــروجــهــم. ويشير 
ــــدودة جـــــداً لا  ــحـ ــ كـــــان يـــعـــمـــل ضـــمـــن طــــاقــــة مـ
تــتــجــاوز الــعــشــريــن فــي المــائــة، بسبب تقييد 
وصــــول الـــوقـــود إلـــى المــســتــشــفــى، بــالإضــافــة 
إلـــى نــقــص المـــعـــدات الــطــبــيــة والأدويــــــة. وكــان 
ــطــــوارئ يــتــقــاســمــون  الــجــرحــى فـــي أقـــســـام الــ
الأســرة، في محاولة لتأمين العلاج للجميع، 
الأخير  الهجوم الإسرائيلي  وخصوصاً بعد 

على المناطق الشمالية.
ويــتــابــع أبــــو صــفــيــة لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»أخلي المستشفى لعدم تكرار ما حصل في 
ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي عندما 
ـــزاء منها  ــ ــر أجـ ــ ــل جــيــش الاحــــتــــال ودمـ دخــ
وأعدم عدداً من النازحين والمرضى في قلب 
الــخــيــام الــتــي كــانــت قــد وضــعــت فــي ساحة 
المستشفى، واعتقل عدداً من الطواقم الطبية، 
ومنهم من لا يزال موجوداً في المعتقل، على 
عــدوان  كمال  العام لمستشفى  المدير  رأسهم 

الكحلوت«. يضيف: »لاحظنا وجود  أحمد 
قناصة قوات الاحتلال فوق المباني المحيطة 
والملاصقة للطرقات المؤدية إلى المستشفى، 
وكــانــوا يطلقون الــنــار فــي كــل الاتــجــاهــات، 
وقــــد اســتــهــدفــت قــذيــفــة الـــطـــوابـــق الــعــلــويــة 
المياه، والهدف هو تدمير  ودمــرت خزانات 
كـــل المــنــشــآت الــطــبــيــة فـــي المــنــطــقــة، تمهيداً 
لإخلائها من النازحين والسكان والمصابين 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ ــــاج خـ ــعـ ــ ــلـ ــ  بــــســــبــــب حــــاجــــتــــهــــم لـ

وبالتالي احتلالها«.
ــــو صــفــيــة المــــزيــــد مــــن الـــوفـــيـــات  ويـــتـــوقـــع أبـ
المقبلة بعد خـــروج مستشفى  الأيـــام  خــال 
كمال عدوان عن الخدمة في ظل عدم وجود 
ــم يــبــحــثــون في  مــؤســســات طــبــيــة آمــنــة، وهـ
الصحية  الطوارئ  إدارة  مع  الحالي  الوقت 
في غزة لتخصيص نقطة طبية في المنطقة 
للتعامل مع الإصابات  الغربية لمدينة غزة 
ــــالات الـــطـــوارئ رغـــم صــعــوبــتــهــا، إذ إن  وحـ
الشفاء  كانت تضم مجمع  الغربية  المنطقة 
ــبـــي ومـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــيــــون الـــحـــكـــومـــي  ــطـ الـ
ــيـــســـي  ــتـ ــرنـ ومــــســــتــــشــــفــــى عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الـ
لأضــرار  تعرضت  وجميعها  التخصصي، 
 بـــالـــغـــة أو تـــدمـــيـــر كــــلــــي، ولـــــم يـــعـــد الــعــمــل 

غزة ــ أمجد ياغي

فــقــد ســـكـــان المــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
ــر مــســتــشــفــى  ــ ــزة آخــ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
ــو مــســتــشــفــى  ــ ــزي، وهــ ــ ــركـ ــ طـــبـــي مـ
كمال عــدوان الحكومي، الــذي كــان يقدم لهم 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا اضـــطـــر مــعــظــم 
أفــــراد الــطــاقــم الــطــبــي والمـــرضـــى إلـــى إخــائــه 
ــر الــــذي بــات  ــراء اســتــهــدافــه مــبــاشــرة، الأمــ جــ
والمرضى  الجرحى  على  كبيراً  خطراً  يشكل 

الموجودين فيه. 
ــاع المـــدنـــي يــنــفــذ عــــدداً من  ــدفـ وكــــان جــهــاز الـ
الإسرائيلي  الهجوم  أثناء  الإسعاف  مهمات 
ــقـــطـــاع المـــتـــواصـــل مـــنـــذ أكــثــر  عـــلـــى شـــمـــال الـ
مـــن أســـبـــوع، فـــي ظـــل مــنــع الاحـــتـــال وصـــول 
سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ليعلن الاثنين 
الماضي عن خروج مستشفى كمال عدوان عن 
الخدمة في ظل تهديدات الجيش الإسرائيلي 
وقــصــفــه المــتــواصــل مــحــيــط المــســتــشــفــى. لكن 
ــادت طــــواقــــم المــســتــشــفــى إلـــى  ــ ســــرعــــان مــــا عــ
الــعــمــل واســتــقــبــال الــحــدّ الأدنــــى مــن الــطــاقــة 
الاســتــيــعــابــيــة، إلــــى أن خــرجــت عـــن الــخــدمــة 
مساء أول من أمس الثلاثاء. وذكر بيان وزارة 
الصحة في غزة أن الاحتلال تعمّد شن غارات 
في  والمستشفيات  الإيـــواء  مراكز  من  بالقرب 
شمال القطاع، مشيراً إلى أن نازحين مرضى 
الى مستشفى كمال عدوان  يتوافدون  كانوا 
المــــركــــزي ومــســتــشــفــى الــــعــــودة الــتــخــصــصــي 
الــتــابــع لاتــحــاد لــجــان الــعــمــل الــصــحــي، وهــو 
مؤسسة فلسطينية غير حكومية تهدف إلى 
الغربية  الضفة  في  الصحي  الوضع  تطوير 
وقطاع غزة بتقديم خدمات طبية وعلاجية 

أولية وثانوية. 
ــتــــوالــــي، يـــواصـــل  ــلـــيـــوم الـــخـــامـــس عـــلـــى الــ ولـ
ــعـــودة في  ــتـــال مــحــاصــرة مــســتــشــفــى الـ الاحـ
ــــرق جـــبـــالـــيـــا، والـــــــذي لا يــــزال  تــــل الـــزعـــتـــر شـ
يضم عدداً من الجرحى، علماً أنه خارج عن 
ــام، ويــعــد مستشفى مسانداً  أيـ الــخــدمــة منذ 
عــــدوان. وصباح  كــمــال  المــركــزي  للمستشفى 
أمس، استهدف مستشفى كمال عدوان أربع 
ــادات طـــواقـــم طــبــيــة لـ  ــهـ مـــــرات، بـــنـــاءً عــلــى شـ

»العربي الجديد«.
العمل  عــــدوان عــن  كــمــال  وتــوقــف مستشفى 
جـــراء اســتــمــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي بشكلٍ 
مباشر واستهداف قسم الاستقبال والطوارئ 
بقذيفتين أطلقتهما آليات الاحتلال المتوغلة 
فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع. وبــــذلــــك، تــبــقــى المــنــطــقــة 
مــنــظــومــة  أي  مـــن دون  بــالــكــامــل  الــشــمــالــيــة 
صــحــيــة تــقــدم الــخــدمــات لــحــالات الإصــابــات 
العملية  مــواصــلــة  جـــراء  والــخــطــيــرة  الكثيفة 

الإسرائيلية التي دخلت أسبوعها الثاني.
يــقــول مــديــر المستشفى الــطــبــيــب حــســام أبــو 

شمال غزة 
بلا مستشفى

الاحتلال 
الإسرائيلي يجبر 

»كمال عدوان« 
على الإخلاء

صحية  منظومة  آخر  عدوان  كمال  مستشفى  كان 
والجرحى  للمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم  تتولى 
القطاع،  شمال  في  المستمر  الإسرائيلي  العدوان  جراء 

إلا أنه توقف عن الخدمة بعدما فرض عليه الإخلاء

توقف مستشفى كمال 
عدوان عن العمل جراء 

استمرار القصف الإسرائيلي

أخلي المستشفى لعدم 
تكرار ما حصل في ديسمبر/ 

كانون الأول العام الماضي

1819
مجتمع

فيها ممكناً.
ــــدد مــن  ــــى عـ وتــــحــــدث »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
ــودة داخــــــل أقـــســـام  ــ ــوجـ ــ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة المـ
الرعاية الأولية والعناية المركزة في مستشفى 
كــمــال عــــدوان. هـــؤلاء رفــضــوا الإخـــاء للبقاء 
مــع الــجــرحــى الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى أجــهــزة 
الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــيــة، وعـــمـــدوا إلـــى فصل 
جميع خطوط الكهرباء في الأقسام، وأبقوها 

في قسم العناية المركزة فقط. 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اسمه 

ّ
يــقــول طــبــيــب، فــض

أي  فــي  المستشفى  الاحــتــال  اقــتــحــام  خشية 
وقـــت، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم ينتظرون 
ــاء( لإخـــائـــه، في  ــعــ حــتــى مــســاء الــيــوم )الأربــ

تأمين  العالمية  الصحة  منظمة  تحاول  وقــت 
 صحياً و13 مريضاً 

ً
خــروج آمــن لـــ 20 عــامــا

ــــى أجــــهــــزة مـــســـاعـــدة.  ــتـــاجـــون إلــ الــــذيــــن يـــحـ
تأمين  عــن  المنظمة  تــأخــرت  مــا  »إذا  يضيف: 
الــخــروج الآمــن، فــإن بعض المرضى مهددون 
بــالمــوت، مــن بينهم طــفــلــة. نعمل فــي ظــروف 
خطرة، فقد أجريت عمليات جراحية عاجلة 
ــنـــار.  لـــعـــدد مـــن المـــرضـــى وســــط الـــقـــذائـــف والـ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، كــنــا نعمل ضــمــن طاقة 

محدودة معتمدين على ضوء الهاتف«.
ويوضح أن »قــوات الاحتلال تعمدت إخــراج 
مستشفى كمال عدوان عن الخدمة باعتباره 
وذلك  الشمالية،  للمنطقة  مركزياً  مستشفى 
بــعــد إخـــراجـــه المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي عن 

الخدمة منذ الشهر الثاني للعدوان«. 
ــام  ــال عـــــــــــدوان عــ ــ ــمـ ــ ــئ مـــســـتـــشـــفـــى كـ ــ ــشــ ــ وأنــ
فــي  مــســتــشــفــى  ــر  ــبــ أكــ ــي  ــانــ ثــ وهــــــو   ،2002
المستشفى  بعد  غــزة  قطاع  محافظة شمال 
الإنــدونــيــســي الــــذي تــحــول إلـــى مستشفى 
مركزي عام 2014 في المحافظة. وكان خلال 
تسعينيات القرن الماضي عبارة عن عيادة 
خــاصــة فــي منطقة مــشــروع بيت لاهــيــا، ثم 
ــت مــبــانٍ جــديــدة إليه ليصبح 

َ
ضــيــف

ُ
ـــوّر وأ

ُ
ط

.
ً
مجمعاً طبياً متكاملا

أنشئ  الإندونيسي  المستشفى  أن  إلــى  يشار 
بتبرع من الشعب الإندونيسي في ظل حاجة 
إذ إن  كــبــيــر،  الــشــمــالــيــة لمستشفى  المــحــافــظــة 
احتياجات  يلبّي  لا  عـــدوان  كــمــال  مستشفى 
عن  خــرج  أنــه  إلا  الشمالية،  المحافظة  سكان 

الـــخـــدمـــة فـــي 16 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  
الماضي.

وبــقــي مستشفى كــمــال عـــدوان وتــحــوّل منذ 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 
الشمالية،   للمحافظة  مركزي  مستشفى  إلى 
ــم أن المــنــطــقــة الـــتـــي يـــقـــع فــيــهــا مـــشـــروع  ــ رغـ
طلب  التي  الخطيرة  المناطق  من  لاهيا  بيت 
الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها في 11 الشهر 

الجاري. 
وبــــحــــســــب آخـــــــر إحــــصــــائــــيــــة رســــمــــيــــة، كــــان 
مــســتــشــفــى كــــمــــال عــــــــدوان يـــضـــم 334 فــــرداً 
مــن الــكــادر الــطــبــي، مــا بــن أطــبــاء وصــيــادلــة 
ومــمــرضــن وفــنــيــن وإداريـــــن، وكـــان يغطي 
ــلـــدة بــيــت لاهــيــا،  بـــلـــدة ومــخــيــم جــبــالــيــا، وبـ
ــلـــدة بيت  ومــنــطــقــة مـــشـــروع بــيــت لاهـــيـــا، وبـ
حانون، وبقي حوالي 200 عامل خلال الشهر 
الأخير بحسب مصادر من المستشفى. وشهد 
الـــعـــدوان اســتــهــدافــات  المستشفى عــلــى مـــدار 
ــدة، أبـــرزهـــا مـــجـــزرة 12 ديــســمــبــر/ كــانــون  عــ
الأول المـــاضـــي، والــتــي أعــــدم الاحـــتـــال فيها 

مرضى ونازحين واعتقل 20 فرداً. 
نـــزح المـــمـــرض فـــي مستشفى كــمــال عـــدوان 
محمود المدهون نتيجة القصف الاسرائيلي 
المتواصل وإصابة عدد من أفراد أسرته جراء 
الــقــصــف، مـــحـــاولًا إنـــقـــاذ زوجـــتـــه وطــفــلــيــه، 
وتــوجــه إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة لمــديــنــة غــزة. 
يشدد على أنه  كان يساعد عدد من المرضى 
وخــصــوصــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون بسبب 
خـــطـــورة إصــابــاتــهــم، عــلــى الـــنـــزوح. بعض 

هــــؤلاء خــرجــوا عــلــى كــــراسٍ مــتــحــركــة، وقــد 
ســقــطــوا مــــراراً عــلــى الــطــريــق بسبب تدمير 
لـ »العربي  الشوارع والركام. يقول المدهون 
الــــجــــديــــد«: »نـــعـــمـــل تـــحـــت تـــهـــديـــد حــقــيــقــي 
بالموت في أية لحظة. كانت تصلنا إصابات 
كثيرة بسبب وجود قناصة إسرائيليين في 
مــنــاطــق حــســاســة. لــكــن زوجـــتـــي كــانــت في 
خطر وقــد أصيب شقيقي وأبــنــاء عمي في 
واضطررت  المستشفى،  من  القريب  منزلنا 
وعــــدد مـــن الــطــواقــم الــطــبــيــة والمـــرضـــى إلــى 
النزوح لضمان حياتنا. الوضع خطير في 
عشوائياً  كــان  والقصف  الشمالية  المنطقة 
خـــال الــيــومــن الأخــيــريــن، ويــريــد الجيش 
 إخــــــراج المــنــطــقــة كــلــهــا مـــن الـــحـــيـــاة ولــيــس 

فقط المستشفى«.
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خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت مدارس 
تونسية أحداثاً عنفيّة من قبل التلاميذ، 
الأمــر الــذي أثــار جــدلًا كبيراً في المجتمع 
وســـط خـــوف مـــن تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة 
وتــطــور أشــكــالــهــا، بــعــد تسجيل حــالات 

استخدم فيها التلاميذ وسائل حادة.
العنيفة في  الاعــتــداءات  وبـــدأت سلسلة 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــنـــذ ســـنـــوات، 
وباتت أكثر حدة خلال الأشهر الماضية 
بعدما اعتدت تلميذة في معهد حكومي 
فــي مــديــنــة بــئــر عــلــي بــن خليفة جنوب 
ــار  ــ ــو/ أيـ ــ ــايـ ــ ــن مـ ــ ــع مـ ــ ــرابــ ــ ــي الــ ــ ــــس، فـ ــونـ ــ تـ
الحالي، على أستاذها بشفرة حلاقة، ما 
أدى إلى إصابته بجروح بليغة. وأعلنت 
دائــــرة قــضــائــيــة فــي محكمة بــن عــروس 
يــوم 23 إبــريــل/ نيسان المــاضــي )إحــدى 

مدن العاصمة الكبرى( عن وفاة تلميذ 
يبلغ مــن العمر 13 عــامــا، إثــر ركــلــه من 
قبل آخــر يبلغ من العمر 17 عاماً على 
ــوع  ــن وقــ ــوة. وقـــبـــل أيــــــام مــ ــقــ مـــعـــدتـــه بــ
الــحــادثــتــن، حــــاول تــلــمــيــذ لا يــتــجــاوز 
عمره الـ 15 عاماً الاعتداء على أستاذه 
داخــــــل الـــفـــصـــل بـــآلـــة حـــــــادة. وســجــلــت 
الحادثة في مدرسة إعدادية بمحافظة 

القيروان في الوسط الغربي.
وفجرت الحوادث المتتالية جدلًا كبيراً 
ــع الــــتــــونــــســــي بــــعــــد رصــــد  ــمـ ــتـ فـــــي المـــجـ
انحرافات سلوكية خطيرة في الأوساط 
بتفعيل خطط  المدرسية وسط مطالب 
وإيجاد  الظاهرة  سريعة لاحتواء هذه 
وحمايتهم  اليافعين  لاستيعاب  حلول 
مــن المــخــاطــر. ويــقــدر الــخــبــراء فــي علوم 
التربية عدد حالات العنف في المدارس 
ــــال  ــا. وخـ ــنــــويــ ــة ســ ــالــ ــثـــاثـــة آلاف حــ بـ
الــســنــوات الأخــيــرة فــي تــونــس، شهدت 
ت 

ّ
ــنـــف مـــمـــاثـــلـــة هــــز الــــبــــاد حــــــــوادث عـ

الـــرأي الــعــام ومــسّــت حــرمــة المؤسسات 
من  الــتــنــشــئــة.  فــي  ودورهـــــا  التعليمية 
ــداء تــلــمــيــذ عـــلـــى أســــتــــاذه  ــ ــتـ ــ بــيــنــهــا اعـ
بساطور، ومحاولة آخــر الاعــتــداء على 
ــتـــاذة بــســيــف، ورمــــي ثــالــث مــابــس  أسـ

داخلية على أستاذه داخل القسم.
ويقرّ مدير المرحلة الإعدادية والثانوية 
بوزارة التربية، أحمد السليمي، بوجود 
المدرسي  العنف  تنامي  على  مــؤشــرات 
تــقــريــر لمنظمة  ر 

ّ
ــام 2006. وحــــذ عـ مــنــذ 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم 
ونبه  الــظــاهــرة،  تنامي  مــن  »يونسكو« 
إلـــى خــطــورة أن تــصــبــح عــلــى مستوى 
الممارسة داخل المدارس. ويقول للإذاعة 
متفشية  العنف  »ظاهرة  إن  الحكومية 
ــرى عــــلــــى غـــــرار  ــبــ ــكــ أكــــثــــر فـــــي المــــــــدن الــ
مــحــافــظــات تــونــس الــكــبــرى وصفاقس 
ــر«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــيــ ــتــ ــســ ــنــ وســـــوســـــة والمــ
ــدر عــــن طـــاب  ــا يـــصـ »الـــعـــنـــف غـــالـــبـــا مــ
يعانون من ضعف النتائج المدرسية«، 
مؤكداً أن »ثلثي التلاميذ الذين أحيلوا 
إلى مجالس التربية نتائجهم المدرسية 

هزيلة«. 
الــظــاهــرة  هـــذه  تفشي  السليمي  ويــعــزو 
ــقــــدان الـــضـــوابـــط الاجــتــمــاعــيــة«،  إلــــى »فــ
ــدور فـــي تــأطــيــر  ــ مــشــيــراً إلــــى »تـــراجـــع الــ
ــاء لأســـبـــاب عــــدة أبــرزهــا  ــنـ ومـــرافـــقـــة الأبـ
التفكك الــعــائــلــي الــنــاجــم عــن الــطــاق أو 

ــــرورة أن تكون  الانــفــصــال«. ويــؤكــد »ضـ
ــــات وزارتـــــــــه، تــلــيــهــا  ــــويـ الـــتـــربـــيـــة مــــن أولـ
وظائف التعليم والتكوين«، مشدداً على 
التنشئة  نحو  الجهد  توجيه  »ضــــرورة 
السليمة للتلاميذ وتنمية شخصياتهم 
لتفادي الانحرافات السلوكية التي ينتج 

عنها العنف بمختلف أشكاله« .
وغالباً ما تحضر المؤسسات التعليمية 
ــتـــي يـــرتـــكـــب فــيــهــا  ــفــــضــــاءات الـ ضـــمـــن الــ
الـــعـــنـــف فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
ــة. ويــــــرى رئـــيـــس جــمــعــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــا الـــزهـــرونـــي  ــ ــاء والـــتـــامـــيـــذ رضـ ــ ــيـ ــ الأولـ
ــي الـــوســـط  ــر حــــــالات الـــعـــنـــف فــ ــواتــ أن تــ
المــدرســي أدى إلــى نــوع مــن التطبيع مع 
هذه الظاهرة. ويقول لـ »العربي الجديد« 
المؤسسات  محيط  مــن  انتقل  العنف  إن 
الــتــربــويــة إلـــى داخــــل قــاعــات الــتــدريــس، 
معتبراً أن العنف من الأمــراض الخبيثة 
ويرجح  التونسية.  المــدرســة  تنخر  التي 
انــعــكــاســات الأمـــر فــي المجتمع  أن تظهر 

على المديين القريب والمتوسط.
ويــدعــو إلـــى ضــــرورة مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
الحقيقية  الأسباب  وتشخيص  ميدانياً 
الممكنة لضمان  كــل الاحــتــيــاطــات  وأخـــذ 

عدم تكرر الحالات. 
ــتــــه، يــــربــــط الــــبــــاحــــث فـــــي عــلــم  مـــــن جــــهــ
المدرسي  العنف  حنين،  ماهر  الاجتماع 

بـــجـــودة الــتــعــلــيــم، مــوضــحــا أنــــه »كــلــمــا 
زاد  التعليمية  العملية  جــودة  تراجعت 
المدرسي  الــوســط  داخــل  العنف  منسوب 
وفـــــــي مــــحــــيــــطــــه«. ويـــــقـــــول لــــــ »الــــعــــربــــي 
ــبــــاط بـــن ارتـــفـــاع  الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ارتــ
منسوب العنف المدرسي وتطوّر أشكاله 
ــار الـــعـــنـــف والــجــريــمــة  ــتـــشـ مــــن خـــــال انـ
فــي هــذا الــفــضــاء الــعــام، وتفشي ظاهرة 
تــرويــج واستهلاك المــخــدرات فــي محيط 
أن  إلــى  ويشير  التعليمية«.  المــؤســســات 
هذا الارتفاع يدخل »في سياق الأحداث 
والـــوقـــائـــع الــتــي عــاشــتــهــا تــونــس خــال 
الـــعـــشـــريـــة الأخـــــيـــــرة، ومـــــا رافـــقـــتـــهـــا مــن 
أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، 
 عن غياب الأطر اللازمة لاحتضان 

ً
فضلا

الــتــامــيــذ وحــمــايــتــهــم، ومـــن بينها دور 
المتخصصة  والمــراكــز  والثقافة  الرياضة 
في التأطير والمرافقة النفسية للناشئة«.
ويــــــرى حـــنـــن أن »جـــــــودة الــتــعــلــيــم هــي 
مـــن جــــودة الــعــاقــة الــتــي تــربــط المـــدرس 
ــلـــم«، مــــؤكــــداً أن »الــتــلــمــيــذ الــــذي  ــتـــعـ والمـ
يكون متوافقاً مع بيئته المدرسية ويجد 
العناصر الملائمة لنموّ شعوره بالأمان 
ــــى الــســلــوكــيــات  والـــتـــقـــديـــر ولا يــلــجــأ إلـ
ــــى أن »المـــؤســـســـة  الـــعـــنـــيـــفـــة«. ويـــشـــيـــر إلـ
العنف  تـــواجـــه  أن  يمكنها  لا  الــتــربــويــة 
إلا من خلال العمل على تحسين نفسها 

وتطوير المناخ المدرسي«.

عنف في مدارس تونس

داخل إحدى مدارس تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يجب على المؤسسة التعليمية العمل على مواجهة العنف )فتحي بلعيد/ فرانس برس( قبل أيام من إخلاء المستشفى )محمود عيسى/ الأناضول(
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كانوا يعملون في مستشفى كمال 
عدوان قبل بدء إخلائه.

يلاحظ ازدياد نسبة 
العنف في مدارس 

تونس، إلى درجة 
استخدام وسائل حادة، 

ويحذر خبراء من 
خطورة الوضع، داعين 
إلى ضرورة إيجاد حلول

تبنى ذهنية تعامل 
الحكومة القبرصية مع 

اللاجئين السوريين على 
الخوف من التأثير على 
ديموغرافيا البلد، في 

حين أنهم يشكلون غالبية 
الأيدي العاملة. وهي 

تواصل مطالبة الأوروبيين 
بحلول

اللاجئون السوريون ضحايا مأزق الهوية والهجرة  في قبرص
كانت قبرص قد علقّت 

طلبات لجوء السوريين إلى 
أجل غير مسمّى

لارنكا ـ عمر الشيخ

شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا أخيراً 
ــة لــلــتــصــدي  ــ ــيـ ــ لــــقــــاءات دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبـ
لـــظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة المـــفـــرطـــة إلـــــى الـــجـــزيـــرة 
ــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بـــعـــدمـــا تـــوافـــد  خـ
ــئـــات المـــهـــاجـــريـــن الـــســـوريـــن عـــبـــر الــبــحــر  مـ
اللقاءات وزير  هــذه  عــرّاب  لبنان. وعقد  من 
ــبـــرصـــي كــونــســتــانــتــيــونــس  ــقـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
ــه الــيــونــانــي  ــرائـ ــع نـــظـ إيــــوانــــو اجـــتـــمـــاعـــا مــ
ــدي  ــنــ ــولــ ــبــ ــاوي والــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيــــكــــي والـ ــتــــشــ والــ
ــالـــطـــي، وقـــال  ــالـــي والـــدنـــمـــاركـــي والمـ والإيـــطـ
فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع: »تــغــيّــرت 
الأوضـــاع فــي ســوريــة، وبــات مــن الــضــروري 
إعـــادة تقييم الــوضــع الأمــنــي فــي هــذا البلد 
على المستوى الأوروبــي. هناك حاجة ملحة 
لتحديد تدابير واقعية لإدارة الهجرة بشكل 
بُعد  ذات  مسألة  تعد  لــم  فهي  فعّالية  أكــثــر 
ــلــــي، وســتــصــل آثـــــار تـــدفـــق المــهــاجــريــن  داخــ
إلـــى غــالــبــيــة الــــدول الأوروبــــيــــة، وواضــــح أن 
ــذا الــتــدفــق لــن يــتــوقــف«. وأوضــــح الــبــيــان  هـ
الخارجي  البعد  على  ركـــزوا  المجتمعين  أن 
لـــلـــهـــجـــرة، وطـــالـــبـــوا بـــالاهـــتـــمـــام بــالــبــلــدان 
المجاورة لسورية والقريبة من دول الاتحاد 
الأوروبــــــي مــثــل لــبــنــان ومـــصـــر، بــاعــتــبــارهــا 
تتحمّل عبئاً كبيراً بسبب أعداد المهاجرين 

وكــانــت قــبــرص اتــخــذت خــطــوات مماثلة في 
ملف المهاجرين بلا نتائج مثمرة خلال عهد 
الــرئــيــس الــســابــق نــيــكــوس أنــاســتــاســيــادس، 
تأخير  أبــرزهــا  مشكلات  مجموعة  ظهرت  إذ 
ــة فــــي شـــأن  ــوبــ حـــصـــول الـــســـوريـــن عـــلـــى أجــ
قرارات لجوئهم رغم أنه كان قد انقضى وقت 
طــويــل على انتظارهم هــذه الأجــوبــة فــي ظل 
ذات  مؤقتة  استقبال  مخيمات  فــي  إقامتهم 
تــجــهــيــزات ســيــئــة فـــي مــنــطــقــة بــــورنــــارا قــرب 
نــيــقــوســيــا. وبــــررت الــحــكــومــة تــأخــر الأجــوبــة 
العاملين  الموظفين  مــن  كــافٍ  عــدد  ــر 

ّ
تــوف ة 

ّ
بقل

ــت مسألة 
ّ
لــدراســة طلبات الــلــجــوء. وحــن حُــل

المـــوظـــفـــن حُـــســـمـــت بـــعـــض طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء، 
لــكــنــهــم واجـــهـــوا إشــكــالــيــة ثــانــيــة تــمــثــلــت في 
الــلــجــوء« فــي قــبــرص تمنح  أن إدارة »خــدمــة 
نــادراً وثيقة سفر.  وفي  السوريين  اللاجئين 
غالبية الحالات منحت هذه الإدارة اللاجئين 
ــة  ــايـ ــمـ ــحـ إقــــــامــــــات مــــؤقــــتــــة تــــعــــرف بــــاســــم »الـ
لكنها  للتجديد،  قابلة  عامين،  لمدة  الثانوية« 
لا تؤهل حامليها للسفر ضمن دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن دون الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
راد السفر إليه. 

ُ
قنصلية من البلد الأوروبي الم

كما يجب أن يملك اللاجئ كفالة مالية في بنك 
قبرصي تناهز 30 ألف يورو، ويستخدم جواز 

سفره السوري فقط. 
ــانـــويـــة« آلاف  ــثـ وتـــضـــع إقــــامــــة »الـــحـــمـــايـــة الـ

 البيان 
ّ
الوافدين إليها. وبناءً على ذلك حث

ــيـــة عــلــى تــقــديــم الــدعــم المــالــي  الــــدول الأوروبـ
ــــدول مـــن أجـــل تعزيز  والــلــوجــســتــي لــهــذه الـ
إدارتـــهـــا مــلــف المــهــاجــريــن الــســوريــن بشكل 
أفضل، ما  يحدّ من خروج المهاجرين منها 

إلى أوروبا. 
قت طلبات لجوء السوريين 

ّ
وكانت قبرص قد عل

إلى أجل غير مسمّى، ووضعت دائرة »خدمة 
 30 من  أكثر  نيقوسيا  العاصمة  في  اللجوء« 
ألــف طلب لجوء لسوريين في الأرشــيــف، منذ 
بالتزامن  المــاضــي.   نيسان  إبــريــل/  منتصف 
مــع ذلـــك نــسّــقــت قــبــرص مــع لــبــنــان العمليات 
الــقــبــرصــي نــيــكــوس  الـــرئـــيـــس  الأمـــنـــيـــة. وزار 
خــريــســتــودولــيــدس بــرفــقــة رئــيــســة المفوضية 
ــيــــة أورســـــولا فـــون ديـــرلايـــن، بــيــروت،  الأوروبــ
ــم أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــقـــديـــم حــزمــة  ثــ
يــورو  مليار  مــقــدارهــا  للبنان  مالية  مساعدة 
والمهجرين  النازحين  مسألة  معظمها  تغطي 
السوريين. وأوضحت فون ديرلاين أن الأموال 
ق 

ّ
ستنفق لتعزيز قدرة لبنان على احتواء تدف

ومكافحة  الحدود  ومراقبة  السوريين،  هجرة 
شبكات تهريب المهجرين والاتجار بهم. لكن 
الأمــر لم يتغيّر على أرض الواقع في قبرص، 
رغــــم  ان نيقوسيا تــحــاول مــنــذ نــحــو عامين 
الهجرة  مــن  لــلــحــدّ  إقليمي  لــعــب دور وســيــط 
الــســريــة لــلــسّــوريــن إلــــى الـــجـــزيـــرة وأوروبــــــا.  

خيار  أمــام  قبرص  في  السوريين  المهاجرين 
الــبــقــاء الإجـــبـــاري فــي الــجــزيــرة الــتــي تعاني 
الــــيــــوم مــــن أزمــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــصــاعــدة 
والكهرباء  الطعام  أسعار  غلاء  آخرها  ليس 
ــفــــاع إيــــجــــارات الـــبـــيـــوت. وفــيــمــا يحمل  وارتــ
يصلون  الــذيــن  الــســوريــن  المهاجرين  معظم 
ــــي  إلــــى قـــبـــرص تـــصـــوراً مــســبــقــا لــبــلــد أوروبـ
غــرار  على  لــلــجــوء،  واضــحــا  برنامجاً  يطبق 
ألمانيا وفرنسا  مثل  أوروبية  دول  تقدمه  ما 
وبــلــجــيــكــا، لــكــنــه يــبــقــى غــيــر دقـــيـــق بحسب 
اللجوء،  مــن  طـــوال عقد  الــتــجــارب  أثبتت  مــا 
بالنسبة  الــبــلــدان  أســوأ  مــن  إذ كانت قبرص 
إلــــى الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، فــهــي اســتــفــادت 
مــن مــســاعــدات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــخــاصــة 
باللاجئين، لكنها لم تدعم دخولهم المجتمع 
أو تعليمهم اللغة اليونانية، كما لم تتعامل 
بــجــديــة مـــع مــهــاراتــهــم فـــي مــيــاديــن الــعــمــل، 
ــادة  ــ وتـــجـــاهـــلـــت مـــحـــاولـــة المـــســـاهـــمـــة فــــي إعـ

فــي المــائــة مــن ســكــان الــشــطــر الــجــنــوبــي. وهــم 
المــهــاجــريــن باعتبارها  إلـــى مــســألــة  يــنــظــرون 
»خــطــرا على الأمـــن الــقــومــي«، بحسب مــا قال 
الرئيس القبرصي خريستودوليدس  لشبكة 
»المــحــرريــن« الألمــانــيــة أخــيــراً. ويشير ذلــك إلى 
أن الحكومة القبرصية لا تريد استثمار اليد 
العاملة من اللاجئين، خصوصاً القادمين من 
»نــظــام  تعبير  الــثــالــث« بحسب  الــعــالــم  »دول 
الـــذي لا يسمح لــهــؤلاء إلا  الــقــبــرصــي«  العمل 
بالعمل فــي مــهــن مـــحـــدّدة، أكــانــوا لاجــئــن أو 
وافدين بعقود عمل مؤقتة. وفي المقابل تشير 
تقارير أصدرها »اتحاد العمال والصناعيين 
الــقــبــارصــة« إلـــى أن »هــنــاك نــقــصــا كــبــيــراً في 
وأنـــه وصل  القبرصية،  الــشــركــات  فــي  العمال 
إلى ذروته، بسبب معدل التطور الملحوظ في 
النقص  هــذا  ويظهر  القبرصية.  العمل  ســوق 
والاحتياجات  والغذاء  السياحة  قطاعات  في 
»الحاجة  أن  التقارير  وتـــورد  لهما«.  المــرافــقــة 
ــة أيــــضــــا  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــلــــمــــهــــن الــــفــــنــــيــــة المـ ــة لــ ــحــ ــلــ مــ
يحتاج  كما  والبناء،  التحويلية  بالصناعات 
من  كــبــيــرة  متطلبات  بالتجزئة  الــبــيــع  قــطــاع 
العمال يصعب أن يغطيها القبارصة بحسب 
مــا كشف مسح رسمي أكــد عــدم توفر المــوارد 
البشرية المطلوبة للعمل في هذه القطاعات«. 

ــدو أنــــــه يـــتـــوفـــر لـــاجـــئـــن فـــرص  ــبــ ــذا يــ ــ ــكـ ــ وهـ
ــن نــقــص  ــات عـــمـــل تـــعـــانـــي مــ ــاعـ ــطـ عـــمـــل فــــي قـ

عليها.  حصولهم  تمنع  السلطات  لكن  كبير، 
وفــــي جـــولـــة مــيــدانــيــة ســريــعــة لأمـــاكـــن يكثر 
فيها وجود اللاجئين السوريين، تقع العيون 
مباشرة على ورش البناء الجديدة حيث يندر 
أو في  قــبــارصــة يعملون فيها  إيــجــاد شــبــان 
مجالات إعمار أخرى مثل التمديدات الصحية 
أو النجارة أو الباطون... ويعمل غالبية هؤلاء 
اللاجئين من دون ضمان اجتماعي أو صحي 
ــة أو تــأجــيــل الـــبـــتّ في  ــابــ بــســبــب تـــأخـــر الإجــ
قــــرارات لجوئهم. وفــي الــخــاصــة يــبــدو جلياً 
ديموغرافيا  على  التأثير  من  خوفاً  هناك   

ّ
أن

قبرص، ما يجعل اللاجئين السوريين ضحايا 
لمأزق الهوية والهجرة في قبرص.

وشهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين 
الــذيــن قــدمــوا إلــى قــبــرص بــمــقــدار 27 ضعفاً 
العام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  الآن  حتى 
الماضي. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية 
الــقــبــرصــيــة، وصــــل نــحــو 2140 شــخــصــا في 
قـــــــوارب إلـــــى الــــدولــــة الـــجـــزيـــرة الـــعـــضـــو فــي 
ــرة المــمــتــدة  ــتـ ــفـ ــــاد الأوروبــــــــــي خـــــال الـ ــــحـ الاتـ
مـــن الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي إلـــى 4 
إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم 
ــادروا من  ــ مــن المــواطــنــن الــســوريــن الــذيــن غـ
ســـواحـــل لــبــنــان. وكـــانـــت الــفــتــرة نــفــســهــا من 
العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط 

بالقوارب إلى الجزيرة.

في  فاعلة  جــزءاً من طبقة  لجعلهم  تأهيلهم، 
المجتمع«. يقول صحافي في محطة تلفزيون 
»ســيــغــمــا« الــقــبــرصــيــة لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
التأثير  ة قليلة جداً، والجميع يريد 

ّ
»نحن قل

على هويتنا«. وهذا ما يردده المجتمع المحلي 
فــي الإعــــام أو عــبــر أحــــزاب الــيــمــن المتطرفة 
وعـــلـــى رأســـهـــا حــــزب »إيـــــــام«، فــهــم يـــركّـــزون 
على جزئية الهوية الدينية لغالبية اللاجئين 
الثانية  الديانة  أي  الإســام،  السوريين، وهي 
فـــي الـــجـــزيـــرة. وفـــي الــعــمــق الــتــاريــخــي لأزمـــة 
يوناني  إلــى شطرين  قبرص  جــزيــرة  انقسام 
وتــركــي عـــام 1974 تــبــرز أزمــــة انــقــســام ديني 
كــبــيــرة، وانـــعـــدام ثــقــة فــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
فــالــقــســم الــشــمــالــي مــن الــجــزيــرة الــــذي يشكّل 
البلد، يعيش  المــائــة مــن مساحة  نحو 33 فــي 
فيه القبارصة الذين يتبعون الدين الإسلامي، 
وتــســمّــى قــبــرص الــتــركــيــة. والــقــســم المــتــبــقــي، 
ــــذي يــضــم نــحــو 67 فـــي المـــائـــة من  ــع الـ ــ الأوســ
مساحة الجزيرة، يعيش فيه القبارصة الذين 
يتبعون الــديــن المــســيــحــي، وتــســمّــى »قــبــرص 
اليونانية«. والقسم الشمالي غير معترف به 
دولياً سوى من تركيا، والقسم الجنوبي دولة 

ذات سيادة معترف بها في العالم. 
ويعتبر القبارصة اليونانيون شمال الجزيرة 
زيادة  »دولــة كاذبة«، ويشعرون باستياء من 
المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن بـــاتـــوا يــشــكّــلــون نــســبــة 7 

مخيمات اللاجئين في 
منطقة بورنارا قرب 

نيقوسيا )إياكوفوس 
هاتزيزتافرو/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

عجزة وأطفال ومعوقون في غزة
مناضلون ضعفاء يقول مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية 
إن »الوضع في غزة كارثي 
وكابوس وجحيم على الأرض، وهذا 
كله صحيح، أما الوضع على الأرض 

فأسوأ«. يعني ذلك أن أي كلمات لا 
يمكن أن تصف الحال التي يتحملها 

فلسطينيو غزة منذ 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وهذه الحال 

لا بدّ أن تكون أكثر سوءاً بكثير 
بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً 

جسدياً غير القادرين على مواجهة 
الحياة القاسية الاعتيادية، فكيف 

مواجهة حرب لم تترك شيئاً لأحد؟ من 
الطبيعي أن يؤدي الأكثر قوة الأدوار 

الرئيسية في تأمين أدنى مقومات 
الحياة اليومية من غذاء قد يكون 

مجرد خبز ومياه، وهو ما يحصل 
غالباً من خلال ملاحقتهم المصادر 

الشحيحة والمساعدات المجبولة 
بأشكال مختلفة من المعاناة. لكن 

الأكثر ضعفاً غير مستبعدين أيضاً 
من هذه المهمات، بل هم في قلبها، رغم 

أنهم بالتأكيد أقل قدرة على التغلب 
على صعوباتها.

إنهم مناضلون من فئات كبار السن 
والأطفال والأشخاص مبتوري 
الأطراف وغيرهم ممن يواكبون 
بصعوبات أكبر الدروب المنهكة 

للحصول على قليل من المؤونة والمياه 
المتوفرة. يحملون بعناء ما يحصلون 

عليه من أماكن »الحياة الباقية« في 
غزة. قدراتهم محدودة لكنهم يفعلون 

ما يستطيعون، ويحاولون أيضاً 
التغلب على الهموم النفسية المرتبطة 

بالواقع المأساوي والمستقبل الغامض. 
 الإنسانية المفقودة 

ّ
وينتظرون أن تحل

عليهم من خلال إنهاء الحرب.
)العربي الجديد(

تجرّ قارورتي غاز )محمد عابد/ فرانس برس(

طعامه رغيف )فرانس برس(

غالون ماء ثقيل )فرانس برس(

ينتظرن الطعام )فرانس برس( 

تنقلان المياه 
)فرانس برس( 

معاناة نفسية 
)فرانس برس(

يحمل وعاءً 
صغيراً من 

تنك للحصول 
على أي شيء 

)فرانس برس( 
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